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 الملخص:

لا شــكَّ إنَّ الكتابــة السرديــة، آلية طقســية 

سرديــة مقدّســة لــدى الكثــر مــن الكتـّـاب 

ــبوعية او  ــة او اس ــادة يومي ــارس كع تُم

شــهرية عــى اكــر تقديــر لعــدم اســتطاعة 

الكاتــب الانفــات مــن ســلطتها وســطوتها 

وطقســها، ومــن هــذا المنطلــق كان ســببُ 

اختيــاري لهــذا العنــوان. واعنــي بالطقوس 

هنــا الممارســات الكتابيــة ضمــن زمــان 

نفســية  حالــة  وفي  معينــن  ومــكان 

وذهنيــة خاصــة وخالصــة، يتماهــى فيهــا 

ــة في طقــس اســتثنائي  الكاتــب مــع الكتاب

ــات  ــن الي ــم ضم ــوس تنتظ ــذه الطق .وه

طريــق  كخارطــة  الكاتــب  يحددهــا 

تحقيــق  الى  وصــولا  الــردي  لمســاره 

الغايــة او الهــدف المنشــود عــى وفــق 

الفكــرة والحبكــة والمقصــد. وقــد اخــرت 

للدراســة منهــجَ النّقــد الثقــافي، كونــه 

ــةَ  ــةُ مجموع ــدُّ الثقاف ــا. إذ تعُ ــرب له الاق

ــة،  ــة جماعي ــة او ايديولوجي ســاتٍ فطري

تشــكّلُ هُويــةَ الفــرد داخــل الجماعــة مِــن 

خــال اللــون واللبــاس والهيئــة، والســلوك 

والفكــر، والحالــة الاجتماعيــة او النفســية، 

ــة  والاعتقــاد والاخــاق، واللهجــات اللغوي

والاشربــة،  والاطعمــة  الجســد،  ولغــة 

فهــي  ذلــك.  وغــر  والفنــون،  والآداب 

مجموعــةُ انشــطةٍ وفعاليــاتٍ وطقــوسٍ 

وســلوكياتٍ وممارســاتٍ واهتمامــاتٍ، تميّــزُ 
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جماعــة او شــعب او أمــة مــن غيرهــا. وقــد 

جــاءت الدراســةُ عــى مبحثــن، الاول، تضمــن 

ــة  ــل الكتاب ــب، وفع ــة والكات ــا للرواي تعريف

ــا تضمــن المبحــثُ  ــة ،وعناصرهــا. في الروائي

الروائيــة  الكتــاب  تحليــا لآليــات  الثــاني، 

عنــد روائيــن عالميــن. وتردفهــا خاتمــة، ثــم 

ــع. ــادر والمراج ــدة المص جري

الكتابــة،  آليــات،   ( المفتاحيــة:  الكلــات 

 . ،الروائيــن(  الروايــة 

Summary:
There is no doubt that narrative writing 
is a sacred narrative ritual mechanism for 
many writers that is practiced as a daily, 
weekly, or monthly habit at most because 
the writer cannot escape from its authority, 
influence, and ritual, and from this stand-
point was the reason for choosing this title. 
By rituals here, I mean writing practices 
within a specific time and place and in a 
special and pure psychological and mental 
state, in which the writer identifies with 
writing in an exceptional ritual. These ritu-
als are organized within mechanisms deter-
mined by the writer as a road map for his 
narrative path to achieve the desired goal 
or goal in accordance with the idea, plot, 
and intent. I chose the cultural criticism 
approach for study, as it is the closest to 
it. Culture is considered a group of innate 
or collective ideological characteristics that 
form the individual’s identity within the 
group through color, dress, appearance, be-
havior and thought. Social or psychological 

status, belief and morals, linguistic dialects 
and body language, food and drink, litera-
ture and arts, and so on. It is a group of ac-
tivities, events, rituals, behaviors, practices, 
and interests that distinguish one group, 
people, or nation from others. The study 
consisted of two sections. The first includ-
ed a definition of the novel and the writer. 
The act of writing novels and its elements. 
The second section included an analysis of 
the mechanisms of novel writers by inter-
national novelists. They are followed by a 
conclusion, then the Sources and Referenc-
es newspaper.
(   (Mechanisms, writing, novels, novelists  

 المقدمة.

ــي  ــات الت ــم الالي ــةُ أه ــت الدراس ــد تناول لق

ــاب الرّوائيــن العالمــن،  اعتمدهــا بعــض الكتّ

اذ تجمّعــت فيهــا رؤى مختلفــة وتلاويــن 

فكريــة ومصــادر الهــام لا محــدودة ، كانــت 

عــى  التركيــز  هــي  فيــه  المهمــة  الثيمــة 

ــتغالها  ــات اش ــة وآلي ــة الرّوائي ــة الكتاب ماهي

ــا،  ــاق افكاره ــق انبث ــا، وطرائ ــدد ادواته وتع

ومصــادر ثقافاتهــا ضمــن الاطــر الزمانيــة 

موســوعة  الرّوايــة  بوصــف  والمكانيــة، 

معلوماتيــة ثقافيــة فكريــة عالميــة وعولميــة ، 

تمثـّـل شــكلاً ابداعيــاً متغــراً، يعيــشُ في حالــة 

ــة  ــة بالحيوي ــة مفعم ــة وحركي ــرورة دائم ص

والطمــوح . وهــي جنــسٌ أدبي دائــمُ التغيــر 

ــاح والتجــدد، تُعــرّ عــن  والاحتــال والانفت

الحيــاة الانســانية بــكلِّ تفاصيلهــا السياســية 
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والفلســفية  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

ــع  ــةٌ لواق ــي ترجم ــة ،فه ــة والثقافي والمعرفي

وعملــه  ومعيشــته  الدراماتيــي،  الانســان 

الاوضــاع  تعكــسُ  مــرآةٌ  .وهــي  وتفكــره 

البشريــة. والسوســيوثقافية  الديموغرافيــة 

وقــد حاولــت الدراســةُ” أن تمايــز بــن الكتابة 

الرّوائيــة الشرقيــة والغربيــة، لنخبــة مــن 

ــم  ــن له ــن تباي ــن« الذي ــات والرّوائي الرّوائي

آليــات اشــتغالهم؛ لاختــاف مواقفهــم حــول 

العديــد مــن القضايــا العالميــة السياســية 

الايديولوجيــة.  او  والنفســية  والاجتماعيــة 

ــة المفرطــة  ــة والذاتي ــان الفرداني ــا طغي ومنه

والابيقوريــة لــدى كتـّـاب الغــرب، وانكفاؤهــم 

عــن  الناتجــة  الفرديــة  المشــكلات  عــى 

ــدلات  ــية، والتب ــية والتنافس ــوط النفس الضغ

ــون  ــاب الشرقي ــا ضمّــن الكتّ القيميــة .بين

كتاباتهــم مضامينــا اجتماعيــة، تتبنــى الهمــومَ 

الى  والتـّـوق  العامــة،  والمشــاكلَ  الجمعيــة 

واعــادة  والاســتقلال،  والتحــرر  الحرّيــة 

الكرامــة للإنســان الشرقــي بشــكل جمعــي لا 

ــرداني . ف

ومصطلحــات  مفاهيــم   : الاول  المبحــث 

سرديــة.

فعلُ الكتابة :

بانهــا  الكتابــة  اكســفورد  معجــم  عــرفّ 

ــة تســتعمل الاشــكال  ــة يدوي ممارســة بشري

ــا  ــكار أو نقله ــن الاف ــرض تدوي ــة لغ المكتوب

وتوثيقهــا..، وصــارت فيــا بعــد فنــا عــر 

بخاصــة  وانواعهــا  الكتابــة  آلات  توظيــف 

القلــم او الخطــوط المختلفــة فضــا عــن 

اســلوب التزيــن الــذي يعــد لاحقــة ولاصقــة 

وقيمــة جماليــة .فتــم التــزاوج والتــازج مــا 

ــن،  ــن التشــكيل والتزي ــة وف ــن الكتاب ــن ف ب

وبهــذا صــار لهــا دور كبــر ومهــم لــدى 

كثــر مــن الشــعوب التــي تفتخــر بمــا لديهــا 

مــن اســاليب وفنــون للكتابــة والخطــوط، 

بمختلــف انواعهــا. ومــن هنــا صــارت الكتابــة 

ــم،  ــل والفه ــن والتواص ــر والتدوي ــا للتعب فن

ووصلــت الى مرحلــة القداســة في الكتــب 

المقدســة. بينــا كانــت ذات مهمــة دينيــة او 

قانونيــة او تعليميــة او ارشــادية او نفســية او 

ــة  ــة او تتاريخي ــة او ثوري ــة اجتماعي اصلاحي

وغــر ذلــك. إذ تعــددت أهدافهــا في الاجنــاس 

ــة، وتنوعــت طرائــق انتاجهــا  ــة السردي الادبي

ــى  ــة. وع ــة الروائي ــا الكتاب ــا ،ومنه وصياغته

ــة  ــة مختلف ــات كتاب ــت تقني ــن عُرف ــرّ الزم م

ــة او  ــةُ المقدّس ــال، )) الكتاب ــبيل المث ــى س ع

الكتابــات المقدســة » او تحمــل أعــال مؤلف 

او مجموعــة مــن المؤلفــن او ورقــة مكتوبــة، 

ووثيقــة ذات قوة مــن الناحيــة القانونية تدلُّ 

عــى عمــل او ربــاط او اتفاقيــة او مــا اشــبه.. 

بالتأليــف،  الكتابــة  اقــرن موضــوع  وقــد 

ــاك  ــة (( .)1( وهن ــة والثقافي ــة التاريخي لأهمي

مــن يصــف الكتابــة ، بانهــا  تقنيــة للتدويــن 

ــال  ــكار خ ــل الأف ــح نق ــة، اذ يتي ــرئي للغ الم

الزمــان والمــكان، وتمتــاز بأشــكال معقــدة 

ــع .)2(  ــة والمجتم للثقاف

ــر  ــج وأثم ــن انض ــة م ــةُ السردي ــدُّ الكتاب وتعُ

أنــواع الكتابــات؛ لســعتها المعرفيــة ورشــاقتها 

واثارتهــا  اللغويــة  وبلاغتهــا  الاســلوبية 
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ــا  ــة، ومحفزاته ــائطها الاقناعي ــية، ووس النفس

 (( تمثــل  كونهــا  والتصويريــة،  التشــويقية 

ــورة  ــعة ومتط ــتمولوجية واس ــوعة أبس موس

ــال  ــوّر الخي ــدم تص ــن العَ ــق م ــة، تخل خلّق

ــة  ــاة المزمن ــاع الحي ــن اوج ــر ع ــة تع حقيق

تعــرّ  او  الطبيعــة  مــع  الانســان  او صراع 

عــن احلامــه ورؤاه وافــكاره، وتضمّــد جــراح 

ــة عــدن، المســتضعفين في  ــن عــن جن المبعدي

الارض، انهــا صــوتُ الفقــراء وارســتقراطية 

ــا تتقاطــع النصــوص المختلفــة،  ــاء، ففيه النب

ــو صــوت  ــة ويخب ــا الغيري وطفــو صــوت الان

الانــا المونولوجــي، وفيهــا الواقعيــة الســحرية 

ــا  ــا الفنتازي ــة، وفيه ، والســمفونية البوليفوني

ــة،  ــة والعلمي ــرات الفكري ــحرية، والتفج الس

لذلــك نعدّهــا باكــورة أحــام وطموحــات 

وتوقعــات ووقائــع ومضامــن وأفــكار وعلــوم 

ــد ...هــي  وثقافــات ولغــات وطقــوس وتقالي

تضميــد  وهــي  المشــاعر،  عــى  الكتابــةُ 

الخواطــر، وشــحذ الهمــم وتصويــب الســهام 

باتجــاه اليــاس والعــدم .لم نجــد فنــا او علــا 

نــال شــهرة وحظــوة وقبــولا ومتعــة كــا 

حظيــت بــه الرّوايــة، التــي اخترقــت الحجــب 

وقرّبــت المســافات واختزلــت الزمــن وثــوّرت 

ــة واسّســت  الطاقــات، وفتحــت آفــاق الحري

ــود  ــرة جه ــا ثم ــاتير، بوصفه ــن والدس للقوان

لكبــار العلــاء والادبــاء والمثقفــن، وهــي 

ــتضعفين  ــن والمس ــن والمبعدي ــاحُ المهمّش س

والمبعديــن مــن المشــهد والقــرار العــام . 

الكتابــة صــوت الشــعب وضمــره الحــي 

وصورتــه المقربــة ودمــاءه التــي تجــري فيــه 

    )3(.))

الخلــق  في  الــرد  كتابــة  دور  يقتــر  ولا 

والابــداع والقيــم الجماليــة والادبيــة فحســب، 

بــل في ترجمــة واقــع الحيــاة ،وصراع الانســان 

مــع الانســان والطبيعــة ،اي ترجمــة للعامــل 

النفــي وعامــل الفقــر أو الظلــم أو الامــراض 

الاجتماعيــة والازمــات الاقتصاديــة، والحــروب 

العســكرية العالميــة او المنازعــات الاهليــة او 

ــات  ــة والصراع ــات التجاري ــة والمنافس العرقي

العقائديــة  او  العرقيــة  او  السياســية 

الاجتماعيــة بــن الــدول او الــركات العالميــة 

او المحليــة وغيرهــا، متخــذة اســلوب الكتابــة 

الســينمائية، في مختلــف المجــالات  .)4(  لذلــك 

ــة او موضوعــة  ــرك قضي ــرى  »فوكــر« لم ي ن

او ظاهــرة اجتماعيــة الا وذكرهــا في  كتاباتــه 

/ الرّوائيــة ، كظاهــرة الاغتصــاب والســلب 

والزنــا بــذوي الرحــم، وصــور القتــل والانتحار 

وقتــل الاخــوة ،وقضايــا ادمــان المخــدرات 

ــور ومشــاكل زاوج  والمســكرات، وســلب القب

ــوتى  ــة الم ــض والســود ،وظواهــر مضاجع البي

ــر  ــل الجماه ــور قت ــاء، وص ــاء والبغ والفحش

ونكــران  والانانيــة  والخيانــة  للشــخص 

عــى  دالــة  علامــات  وجميعهــا  الجميــل. 

مأســاة  الانســان الجنــوبي الامريــي اللاتينــي 

.. وهــذا يتطلــب جهــدا كبــرا مــن الكاتــب؛ 

ليجعــل مــن كتاباتــه الــة تصويــر دقيقــة 

ــي،  ــر المتلق ــة او فك ــاعر ومخيل ــس مش تلام

اذا كلــا اجهــد نفســه في ضــخ شــحنات 

كبــرة مــن الافــكار والمشــاعر والعواطــف 

ــي. )5(   ــن المتلق ــرب م ــا اق ــات، كل والمعلوم
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الرّواية :

سردي  فنــي  نــري  ادبي  نســجٌ  الرّوايــة 

ــفُ  ــه مختل ــح في ــى وتتلاق ــوعي، تتلاق موس

المعرفيــة  والوســائل  والاســاليب  العلــوم 

ــع  ــركُ م ــة، يش ــة والادبي ــة والثقافي والعلمي

ــات  ــض الصف ــرى ببع ــة الأخ ــواع السردي الان

صــوغ   (( في  تسُــهم  التــي  والمشــركات، 

لقدرتهــا عــى  للأمــم؛  الثقافيــة  الهويــات 

ــعوب  ــن الش ــة ع ــورات العام ــكيل التص تش

والحقــب التاريخيــة، والتحــولات الثقافيــة 

للمجتمعــات. فروايــة الفروســية الاوربيــة، 

الــذي  علامــة رمزيــة دالــة عــى العــر 

ظهــرت فيــه ،وروايــة القــرن التاســع عــر في 

روســيا وانجلــرا وفرنســا، كشــفت عــر التمثل 

والاجتماعيــة  الثقافيــة  الأنســاق  الــردي 

لتلــك المجتمعــات، وصــورت الرّوايــة العربيــة 

في القــرن التاســع عــر الحــراك الاجتماعــي 

بمــا في ذلــك منظومــة القيــم العامــة، والــذوق 

الادبي الســائد والتصــورات الجماعيــة عــن 
الــذات والاخــر (( .)6(

ــة  ــوس الرّواي ــو” الى طق ــو ايك ــر »امبرت ويش

الزمانيــة والمكانيــة والتخيليــة  خــال وصفــه 

لهــا، اذ يقــول : )) إنّ الرّوايــة معرفــة ولكنهــا 

معرفــة لا توضــع بشــكل مبــاشر عــى لســان 

الشــخصيات، ولا يتــم تداولهــا مــن خــال 

واصــوات  الســارد  تعاليــق  او  الحــوارات 

اخــرى، انهــا روايــة تخــص صياغــة الوضعيات 

ونمــط تصورهــا، انهــا بعبــارة اخــرى تجســيد 

فضــائي وزمــاني للمعنــى ، فالمعنــى لا يوضــع 

عاريــا عــى شــفاه الكائنــات التخيليــة، يولــد 

ــرك  ــذي تتح ــون ال ــث الك ــال مايؤث ــن خ م

ــات (( . )7(  ــذه الكائن ــه ه داخل

والرّوايــة بوصفهــا فنــا سرديــا تواصليــا عالميــا 

ــن القــارئ  ،)) تعتمــد عــى علاقــة خاصــة ب

اشــمل  امكانــات  لهــا  تتيــح  اذ  والــرّوائي، 

ــخصي في  ــاشر والش ــاج المب ــة الاندم ــن جه م

التجربــة النفســية، اذ عــادة مــا تتــم في طقس 

يميــل الى العزلــة، وهــي تحظــى بشــعبية 

القــراّء  جماهيريــة كبــرة  وعريضــة مــن 

يســهل معرفتهــا مــن  بــن الاشــكال الادبيــة 

الاخــرى، فقــد تمكنــت الكتابــة الروائيــة مــن 

ــة،  ــة مختلف ــا ادبي ــا واجناس ــتيعاب انواع اس

مثــل المقــال والخطابــة، والرســائل والمذكــرات 

وادب  والدينيــة،   التاريخيــة   والوثائــق 

الرحــات، ودراســات الســلوك الاجتماعــي 

ــرى  ــاط اخ ــن، وانم ــينما والف ــي والس والنف

ــة(( . )8(   ــة النثري ــن الكتاب م

والرّوايــة اداة معرفيــة تواصليــة ســينماسردية 

، القائمــة عــى حركيــة الفكــر والنزوعــات 

البشريــة، والتحــولات والتفاعــات المجتمعيــة 

ــة  ــة والفكري ــة والجمالي ــا الاخلاقي في جوانبه

.)9( اي هــي خطــابٌ لغــوي تواصــي مشــفّر 

يهــدف  الكاتــب،  وايديولوجيــة  بقصديــة 

والتعبــر  التغيــر  او  والتأثــر  الاقنــاع  الى 

والتصويــر او التعليــم عــر قنــاة معينــة، 

وســياقات  ثقافيــة  مرجعيــات  وضمــن 

ــة  ــا- والرّواي ــرى –ايض ــة. و ت ــاق معين وانس

شــكل ادبي وثقــافي )) يســتعصي عــى تصنيف 

ــدم  ــا أن تخ ــن له ــي ، ويمك ــع او فوق مصطن

ــة في الوقــت  ــة مــن الاشــتغالات الثقافي جمل
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ــف روائي أن  ــوم لأي تصني ــد الي ــه، ولم يع ذات

يكــون مقبــولا باســتثناء توصيــف الرّوايــة 

الفرديــة  الازمــات  تتنــاول  التــي  المعولــة، 

والمجتمعيــة اينــا كانــت عــى هــذه الارض، 

المحليــة  الســات  ببعــض  تلونــت  حتــى 

ــة لأخــرى((  ــن جغرافي ــف م ــد تختل ــي ق الت

ــة  ــب رواي ــر أن تكت ــن العس ــك م .)10(   لذل

ــات  ــات والي ــاصر وتقني ــاّ بعن ــالم تكــن مل م

ــة/  ــل، فالرّواي ــرك في العم ــرة تش ــة كث سردي

ــدرا ومــن  ــاة ق الشــفرة، تجعــل )) مــن الحي

ــا  ــة زمن ــن الديموم ــدا وم ــا مقي ــرى فع الذك

ــول لا  ــذا التح ــن ه ــه، ولك ــه دلالت ــا ل موجه

ــع  ــر المجتم ــت ب ــل الا تح ــه أن يكتم يمكن

ــة، اي  ــرض الرّواي ــذي يف ــو ال ــع ه ان المجتم

ــا مــن العلامــات عــى اعتبارهــا  يفــرض مركب

مفارقــة،  وعــى اعتبارهــا تاريــخ ديمومــة ان 

العقــد الــذي يربــط الكاتــب الى المجتمــع 

بــكل ابهــة الفــن ، يمكــن التعــرف اليــه مــن 

ــة ،  ــه الرّوائي ــده وجــاء علامات ــوح مقص وض

ــرّوائي،  ــب ال ــر الغائ ــيط وضم ــاضي البس فالم

ــي  ــة الت ــة المحتوم ــذه الحرك ــوى ه ــا س ليس

يســر بهــا الكاتــب بأصبعــه الى القنــاع الــذي 
يلبســه (( .)11(

و”بــارت” يــرى ان الكتابــة هــي العلاقــة 

بــن الابــداع والمجتمــع، فتشــكّل ثقافتــه.  

وهــذا كلـّـه يعتمــد عــى الاســلوب في طريقــة 

كاتــب  كل  ثقافــة  يميــز  والــذي  الكتابــة، 

ــارت« ان الاســلوب  ــا يرى-«ب ــره -ك ــن غ م

ضرورة مهمــة في الكتابــة ،اذ انــه يربــط مــزاج 

الكاتــب بلغــة وثقافتــه ،وتاريــخ وماضيــه 

الفــردي ،ويجــد بــن اللغــة والاســلوب مكانــة  

ــةُ  ــت القضي ــة .. فليس ــي : الكتاب ــكلية ه ش

عنــده هــي اختيــار الكاتــب الفئــة الاجتماعية 

التــي يكتــب لهــا، بــل إن الكاتــب هــو يعــرف 

جيــداً إن كتابتــه لــن تكــون الا لهــذا المجتمــع 

ــه  ــب ل ــذي يكت ــة المجتمــع ال وتناســب ثقاف

ــارف  ــى مش ــون ع ــتثناء أن يك ــذات، باس بال

ــوع  ــن موض ــة ع ــاره للكتاب ــا، فاختي ــورة م ث

مــا، يتعلــق بشــعور لا بفاعليــة، وكتابتــه هــي 

طريــق للتفكــر حــول الادب، وليســت طريقة 

لإذاعتــه ونــره .)12(  لا شــكَّ ان الثقافــات 

تتشــكل مــن العــادات والتقاليــد والمواريــث 

ــون  ــدات والفن ــوس والمعتق ــخ والطق والتاري

ــا  ــي بظلاله ــي تلق ــك، والت ــر ذل والآداب وغ

عــى اســلوب ولغــة وفكــر ونهــج كلّ كاتــب 

ــا ترســبات وانســاق،  كنســق ثقــافي، وبوصفه

لا يمكــن الانفــات منهــا؛ لذلــك هــي تفــرض 

علينــا التشــكيك في حياديــة الكتابــة السرديــة، 

كونهــا تمثـّـل ترســبات المــاضي ونــدوب التاريخ 

الــذي  العقائــد، والمعــن  ، وايديولوجيــات 

ــا  ــرى لاحق ــا س ــب -ك ــه كلُّ كات ــل من ينه

- فالرّوائيــة الارجنتينيــة »لويــزا فالنســويلا 

اســلوب  طريقــة  هــي  الرّوايــة،  إن  تــرى 

مفضلــة لقــول الاشــياء مــن بيئــة وثقافــة 

ولغــة الكاتــب، إذ تقــول :))الرّوايــة بالنســبة 

لي هــي الطريقــة الفضــى لقــول الاشــياء، 

ويكــون ذهنــي اشــد صفــاء ووضوحــا عندمــا 

اتيــح لمخيلتــي أن تقــودني، فــا افقــد مقاليــد 

الامــور، واعتقــد ان ذلــك ســيحدث اذا كنــت 

محظوظــة فســوف اتوغــل في اللاوعــي خــال 
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ــرّوائي ((. )13(  ــل ال العم

 الكاتب :

ــب ( شــخصية  ــت »  ان ) الكات ــرى  » جني ي

تعكــس ثقافتهــا الشــخصية داخــل النــص من 

ــب  ــراوي او الكات ــارد او ال ــه للس ــال تمثلّ خ

ــر  ــخصية تفكّ ــو )) ش ــول : ه ــع، اذ تق المقنّ

ــب  ــة والكات ــرف في سر الكتاب ــت وتع في صم

ــا،  ــب فيه ــة يكت ــن في كل لحظ ــارف يبره ع

بانــه لا يفكــر لنفســه، بــل اللغــة هــي التــي 

تفكــر وتفكــر خارجــه .. ويعتــر الكاتــب 

كاتبــا للنــص حــن لا يستشــهد ويتعاطــى 

للكتابــة، كــا يمكــن للكاتــب أن يكــون هــو 

الــراوي كــا يتميــز عنــه بنقلــه اقوال الســارد 

وهــو  يتعاطــى في هــذه الحالــة مــع الســارد 

يســتنطقها  التــي   ،  ) الحــي  وشــخصيات 

عــارف ذلــك البطــل وكــذا شــخصيات خارجــة 

الحــي كيفــا كان موقعهــا، مــن هنــا يكــون 

الكاتــب مهندســا للنــص  كمجمــوع متشــابك 

ــل  ــارد الممث ــق ان الس ــواهد، والح ــن الش م

غالبــا مــا يكــون هــو الكاتــب المقنّــع، بينــا 

تمثــل الشّــخصيات ) الكاتــب ، المتفجــر ( 

مــن هنــا  تــأتي مســؤولية الكاتــب في اختيــار 

الموضوعــات الثانويــة والخطابــات .. وتمتــزج 

أصــوات الــرد احيانــا في الكتابــة العصريــة،  

بحــد يســتحيل معهــا الكشــف عــن هويتهــا 

هنــا  فالكاتــب   )14(.)) شــكلية  بطريقــة 

الــذي  المهنــدس  هــو  :جنيــت«  بحســب 

ــه  ــة النــص عــى وفــق رؤيت يهنــدس معماري

وثقافتــه ويــوزع الادوار عــى شــخصياته , 

فيســتخدم القنــاع في كثــر مــن الاحيــان، 

ــرى  ــض اخ ــكاره او يدح ــه واف ــر ثقافت لتمري

ــه . ــرة ل مغاي

بالمجتمــع  يتأثــر  لا  الــذي  هــو  فالكاتــب 

ــر  ــه يؤث ــك ، ان ــه كذل ــل بثقافت ــب، ب فحس

فيــه، والفن-كنســق ثقــافي- لا يحــاكي الحيــاة 

ــد ينســج  ــه يشــكّلها-ايضا- وق ــل ان ــط، ب فق

النــاس حياتهــم عــى شــاكلة ابطــال وبطــات 

“مكســيم  يؤكــد  لذلــك     )15(. الروايــات 

يحــسّ  الــذي  الفنــان  ان  عــى  غــوركي”  

بوطنــه، هــو عــن واذن، وقلــب المجتمــع،)16(   

فالكاتــبُ المبــدع هــو المرسِــل المنتِــج المبــدع 

ــب  المهُنــدس القــارِئ المتلقّــي، الحــاضِ الغائِ

ــي  ــرا الت ــرد الجمــع . والكام ــا الآخــر الف الان

لديهــا مجسّــات تحســس انفــاس وهمــوم 

مشــاعرها،  نبــض  وتقيــس  المجتمعــات 

ــكل  ــج وتهي ــا، وتبرم ــم افكاره ــل وتترج وتحل

ثقافاتهــا. ولــكلِّ كاتــبٍ مبــدعٍ عــددٍ مــن 

الادوات والتقنيــات والقــراءات والثقافــات 

واللغــات، التــي يشــتغل بهــا عــى وفــق مــا 

تمليــه عليــه شــياطين الكتابــة.  والكاتــبُ 

الاصالــة  الى  يســعى  الــذي  هــو  الجيّــد، 

والابــداع والتميــز في المهنية والالتــزام واحترام 

ــوره ،  ــض جمه ــاس نب ــه، وقي ــه ومتابعت عمل

المطلّــع عــى أهــم النــاذج النصــوص العالمية 

ــات  ــى آلي ــرفّ ع ــا، والتع ــات مبدعيه وثقاف

اشــتغالها، وفــكّ شــفراتها ومعرفــة عناصرهــا 

ــرف  ــذي يع ــه، ال ــا وتقنيات ــل وحداته وتحلي

مــاذا يكتــب؟ ولمـَـن؟ ولمــاذا يكتــب؟ وكيــف 

يكتــب؟ ومتــى يكتــب؟ وايــن يكتــب ؟وهــو 

الــذي يحــوّل جميــع مــا حولــه الى ورش عمــل 
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ــات  ــى او الملتقي ــت او الشــارع او المقه كالبي

والتجمعــات او الاماكــن العامــة او الطبيعيــة. 

وعــى الاديــب أن يفهــم  إلا يكتــب بالقلــم، 

ــاس  ــوّر الن ــه يص ــات، لأن ــم بالكل ــل يرس ب

افعالهــم  ويصــور  المســتمرة،  حركتهــم  في 

ــة، في صدامهــم مــع بعضهــم بعضــا،  المتفاعل

ويصــوّر تصــارع الطبقــات أو المجموعــات أو 
ــض.  )17( ــم البع ــع بعضه ــراد م الاف

المجتمــع  صــوت  يكــون  قــد  والكاتــبُ 

ــه، او  ــه والمترجــم لثقافات ــن تطلعات ــرّ ع المع

الصــوت الصــادح الناقــد لســلوكياته ، او قــد 

يكــون الترجــان الواصــف لــكل حيثياتــه .او 

قــد يكــون المرســل المتلاعــب في تصوراتــه 

وســلوكياته. اذن الكاتــب قــد يكــون دوره 

ــه  ــه علي ــا تفرض ــذا م ــا، وه ــلبيا او ايجابي س

الاخلاقيــة  وتربيتــه  الانســانية  طبيعتــه 

ــون  ــد يك ــة .وق ــه الاجتماعي ــه وثقافت ،وبيئت

الكاتــب ثوريــا متجــددا متحــررا، او قــد يكون 

ــض  ــع لبع ــا، أي يخض ــا قالبي ــا وصفي تقليدي

ــها  ــرض نفس ــي تف ــائدة الت ــات الس الموضوع

عليــه بقــوة . وهــو المرســل الــذي يرســل 

رســالته بقصديــة، هــي احــدى ايديولوجيــات 

الكتابــة التــي  يشــفّرها عــى وفــق مــا تهدف 

ــلها  ــه . فيرس ــكاره وثقافت ــه واف اليــه عقيدت

عــى وفــق رســالة مشــفرة تحمــل عــددا مــن 

المضامــن الفكريــة والاجتماعيــة والعلميــة 

وغيرهــا .بهــدف اقنــاع المتلقــي بهــا، وان 

العقــل  عــن  معظمهــا  في  بعيــد  كانــت 

والمنطقــة الا إن الخيــال هنــا يمــارس دورا 

ــرة في اســتمالة المتلقــي، وهــو مــا ســعى  كب

اليــه الكثــر مــن الكتــاب الذيــن تمــردوا عــى 

الواقعيــة الاجتماعيــة، والوصفيــة التقليديــة، 

ــب /  ــة الكات ــارت . إنّ وظيف ــا ب ــي نبذه الت

الســارد هــي إمــا الإخبــار او التفســر او 

ــم ، او  ــارة او التعلي ــر او الاث ــوح او التأث الب

التوثيــق او التنبيــه أو اقامــة تســاؤلات، ويتــم 

ذلــك مــن خــال توظيــف عــدّة عنــاصر منهــا 

ــن او  ــة والتضم ــلوب، والمعلوم ــة والاس اللغ

والتمكــن  والتزمــن  والتصويــر  الاقتبــاس 

والتحبيــك والتحويــر والتحويــل، وغيرهــا مــن 

المؤثــرات والتقنيــات الحديثــة، والتــي اشــبه 

التقطيــع   ( اللغــوي  )الكــولاج(  بعمليــات 

واللصــق(.  

المبحــثُ الثــاني : آليــات الكتابــة الروائيــة 

ــن:. ــن عالمي ــد روائي عن

للكتابــة السرديــة طقــوسٌ ماتعِــة خاصــة بهــا، 

نعدّهــا أهــم آليــات العمــل الــردي، كونهــا 

ــي  ــب، ه ــكل كات ــم ل ــس والمه ــز الرئي الحاف

أهــم مــا يميزهــا عــن الكتابــات الاخــرى، ف” 

امبرتــو ايكــوا”  يــرى إن الروايــة لا علاقــة لهــا 

بالكلــات فهــي مرتبطــة بالكوســمولوجيا 

) الكــون( ، اذ وصلــت الى مراتــب عالميــة 

ونــال مبدعوهــا جوائــزاً كبــرة وعظيمــة، 

ــردا  ــا منف ــا بشري ــازا وخلق ــدُّ انج ــا تعُ كونه

ومميــزا، وهــي نتــاج لجهــود فكريــة ونفســية 

ــد  ــك يعتق ــة. لذل ــة وثقافي ــة وبيئ واجتماعي

ــا تفــرض  ــة قصــة م ــو ايكــو« ان رواي »امبرت

بنــاء عــالم ويســتحب أن يكــون كثيفــا في 

ابســط جزئياتــه، وقــد بــدأت طرائــقُ آليــات 

الكتابة-بمــرور الزمــن- تتعقــد وتدعــو الى 
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تتطــور  واســراتيجيات  مهــارات  اكتســاب 

ــدون  ــاب الجي ــعى الكتّ ــك يس ــا، لذل تدريجي

تحويــل  الى  السرديــة،  الكتابــة  مجــال  في 

عمــل  ورش    (( الى  غرفهــم  او  مكاتبهــم 

وتشــذيب  فحــص  وعمليــات  ومختــرات 

وتهذيــب مكثفــة. فهــم ينســجون رواياتهــم 

في اذهانهــم فيــردون النصــوص في اذهانهــم 

عــى شــكل افــكار صوريــة ورمزيــة، لينزلوهــا 

مــن عليائهــا نهــارا عــى الــورق، فتمتــد 

ــق.  ــد الاف ــاحل بعي ــى س ــر ع ــروس بح كع

لوحــة  ليشــكلوا  بينهــم  فيــا  متفاوتــن 

ســوريالية او ســمفونية بوليفونيــة تخلــق 

ــدون هــم اصحــاب  ــابُ الجي ــداع . فالكت الاب

ــكل  ــاج، اذ تش ــق وانت ــداع وخل ــاريع اب مش

الهاجــس الاكــر لمعظــم الكتــاب العالميــن(( 

.)18(وهــذا العمــل الابداعــي يســتند عــى 

كاتــب،  كل  لــدى  مهمــة  سرديــة  آليــات 

نعدّهــا مــن اســراتيجيات العمــل او خارطــة 

يمكــن  لا  ادوات  او  كاتــب  لــكل  طريــق 

الاســتغناء عنهــا، منهــا الطقــس الــذي تُــارس 

فيــه الكتابــة، ونــوع كل كتابــة وطرائقهــا 

ووســائل تدوينهــا، وانــواع الخطــوط ، والحالة 

ــة  ــكل كاتــب، والبيئ ــة ل النفســية والاجتماعي

 ، والتقاليــد  والعــادات  ،اللغــة  والمجتمــع 

الطقــوس، الفنــون ، الآداب ،الترتيب والتنظيم 

، الافــكار والصــور والســيناريوهات والاخــراج، 

المســوَّدة والمبيضــة، النســج والحبــك ، الحذف 

والاختصــار، النفــس والايقــاع الــردي ، ادارة 

الــرد، توزيــع المهــام والعنــاصر وربطهــا مــع 

بعضهــا البعــض، التشــويق ،التصويــر، المفارقة 

، الجنــس الــردي والنــوع الــروائي، القنــاع .. 

جميــع هــذه الامــور وغيرهــا نعدّهــا اليــات 

ــدَّ  ــب، وان عُ ــدى  كل كات ــة ل دائمــة او مؤقت

ــة  ــاق ثقافي ــة او انس ــات سردي ــا  تقان بعضه

ومرجعيــة، فهي في الوقت نفســه آليــات قارةّ 

ومســلمّة ومعتمــدة لــدى الكتـّـاب، وبحســب 

طبيعــة ونــوع وعنــوان العمــل الــروائي، يتــم 

اعتــاد بعــض منهــا كآليــات سرديــة ، ممكــن 

أن نســمّيها ب ) الاليــات السرديــة العامــة 

ــة( .  ــة والمؤقت ــة او الدائم والخاص

ــات  ــدع، آلي ــب مب ــكل كات ــكّ انّ ل      ولاش

سرديــة الخاصــة بــه عنــد البــدء في أيـّـة كتابــة 

ــة، يعتمدهــا بشــكل دوري او متقطــع  روائي

ــة  ــة الامريكي ــه، فالرّوائي ــروف معين وفي ظ

ــة  ــة الكتاب ــرى إن آلي ــون« ، ت ــوني موريس »ت

ــم  ــن في ملاعبته ــود، تكم ــاب الس ــدى الكت ل

للغــة وتحريرهــم اياهــا، وهــذا ينــم عــن 

نزعتهــم التحرريــة التــي عانــوا منهــا قرورنــا، 

فنراهــم يثــورون عــى كل مجــالات ومظاهــر 

الحيــاة، نتيجــة الظلــم او الحرمــان الــذي 

فاللغــةُ   . العنصريــة  جــراء  لــه  تعرضــوا 

الانجليزيــة مثــا تضــع  بالكلــات التــي 

ــد  ــارة الى الوعي ــواد ))  للإش ــتخدم » الس تس

او التهديــد او بطريقــة اســتهجانية مذمّــة 

  (  blacker  (  نظــرة ســوداء ، المقامــرة ..

علامــة ســوداء فعــل اســود اســتزاد ..الــخ 

ــة »  ــة لكلم ــة العنصري . يعــرض عــى الدلال

اســود » في مثــل هــذه الحــالات مــن يــرّون 

عــى ان الاقترانــات المتخيلة، كانت  تســتخدم 

لتطويــر التصحيــح الســياسي (( .)19( لــذا نجــد 



2م
02

5  
    

    
ر   

آذا
    

    
    

  3
  /

دد 
الع

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

آليات الكتابة الروائية  عند بعض الروائيين العالميين

380

إن العصيــان او التمرد-مــن قبــل الســود - 

يعنــي شــعور الفــرد بالرفّــض لــكل مــا حولــه 

مــن )) نظــم سياســية وقيــم دينيــة وتقاليــد 

اجتماعيــة ورفــض الســلطة في اي صــورة مــن 

صورهــا .والانعــزال او الانفصــال او حالــة 

ــرد  ــاس الف ــو احس ــاء، وه ــا انت ــة وال العزل

ــم  ــه عنه ــه وبعزلت ــن حول ــاء لم ــدم الانت بع

رغــم معيشــته معهــم ..وهــو حالــة مــن 

ــاح والخــوف مــن خطــر غامــض  عــدم الارتي

غــر معــروف، يمكــن أن يكــون داخليــا في 

تفــس الفــرد او خارجيــا في بيئتــه المحيطــة به 

.وهــو العجــز اللاقــوة  -حالــة اللاقــدرة  هــو 

شــعور الفــرد باللاحــول ولا قــوة والاستســام، 

ــة  تحــدد مصــره  ــاك عوامــل خارجي وان هن

ــؤولية، وان  ــظ والمس ــدر والح ــاء والق كالقض

ــه الشــخصية لا تســاعده عــى تحقــق  قدرات

مــا يريــده، وانــه يفتقــد الاحســاس بانــه قــوة 

ــاؤم  ــو التش ــه ..وه ــررة في حيات ــرة ومق مؤث

وعــدم  اليــاس  الى  بالفــرد  يــؤدي  الــذي 

ــدث  ــا يح ــا ع ــدم الرض ــاة وع ــة الحي اهمي

حولــه ويمــس صميــم حياتــه , وهــو التمركــز 

حــول الــذات واشــتغال الفــرد بذاتــه واحوالــه 

اشــتغالا لا يتيــح لــه فرصــة لمشــاركة الاخريــن 

في احوالهــم ..وهــو اللامعنــى فقــدان المعنــى 

الخلــو مــن المعنــى وجــوده في هــذه الحيــاة 

غــر ذي معنى او هدف يســعى لتحقيقه وان 

ــه عبــث لا جــدوى منهــا مــا  يشــعره  حيات

بالملــل والرتابــة ..وهــو اللامعياريــة وانعــدام 

المعياريــة او فقــدان تنظيــم وتوجــه الســلوك 

..وهــو التشــيوء يعنــي الفــرد يتحــول الى شيء 

ذاتــه كــا تشــيئا العلاقــات الانســانية الحيــة 

او موضوعــات جامــدة، ورغــم  اشــياء  الى 

ــل  ــا يكم ــان كلا منه ــاد ف ــك الابع ــدد تل تع

ــل  ــا ويتداخ ــره وظيفي ــم تفس ــر ويدع الاخ

معــه اي ان هــذه الابعــاد، وتتكامــل بنائيــا في 
ــع  ((.)20( ــراب الواس ــوم الاغ مفه

وتمثــل الكتابــة عنــد »ســارماغو« عمــا فنيــا 

ــة  ــانية وفني ــة انس ــا، وقيم ــا وتنظي والتزام

ــة  ــة الكتاب ــه والي ــت نفس ــة في الوق وجمالي

ــا كعمــل  ــه يتعامــل معه ــده تكمــن في ان عن

وفعــل وهــو يرتــب كلماتــه تباعــا وبحســب 

فائــدة ومتعــة وتأثــر كل منهــا ،اذ يقــول : ))  

ــة لي هــي عمــل ولا افصــل  وبالنســبة الكتاب

ــة او اتعامــل  ــدا بــن العمــل وفعــل الكتاب اب

معهــا كــا لــو كانــا شــيئين لا علاقــة للواحــد  

منهــا بالأخــر، أرتـّـب الكلــات واحــدة بعــد 

الاخــرى لأروي قصّــة مــا اراهــا مفيــدة او 

مهمــة بالنســبة لي عــى الاقــل وهــذا مــا 

ــه ((  ــوم ب ــا اق ــة لم ــة الفعلي ــه القيم ارى في

.)21(   ويــرى “مارســيل بروســت” ان آليــة 

وفعــل الكتابــة الطقــي لديــه يتــم بالعزلــة، 

اذ يقــول: )) كل واحــد منــا يقــوم بالتواصــل 

بعقليــة مغايــرة، لكــن بالبقــاء وحيــدا، بمعنى 

ان يســتمر المــرء في التمتــع بالقــدرة الفكريــة 

ــا الحــوار  ــي يزيله ــة، الت ــه في العزل ــي لدي الت

مبــاشرة والاســتمرار في ان تكــون مصــدر الهام 

ــذات ((  ــة العمــل الجــاد للعقــل ولل ومواصل

الكتابــة عنــد »ســارموغو« في  .)22(  فآليــة 

ممارســة الكتابــة الرقميــة الرقانيــة فهــو يطبع 

كل ورقــة عــى حــدة وليــس دفعــة واحــدة، 
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وتدقيهــا  بمراجعتهــا  لــه  مايســمح  وهــذا 

وتغيــر مــا يلــزم بــكل ســهولة ونظافــة كــا 

يقــول: ))  إن الكتابــة عــى الكومبيوتــر اكــر 

نظافــة وراحــة وسرعــة، ولا اظــن ان الكتابــة 

عــى الكومبيوتــر توجــب تغيــرا في الاســلوب 

مثلــا يعتقــد البعــض ثمــة شيء واحــد اريــد 

ــع  ــة م ــة وطبيعي ــة قوي ــة رابط ــده لدي تأكي

الورقــة المطبوعــة ، لــذا تــراني أطبــع كل ورقــة 

ــر عــى حــده  ــا عــى الكومبيوت انجــز كتابته

ــه  ــه دفع ــل وطباعت ــال العم ــر اك ولا انتظ

واحــدة (( .)23( ويشــاطره الــرأي في ذلــك، 

بقولــه  “فيليــب روث”،  الامريــي  الــرّوائي 

:)) إعــادة الكتابــة صــارت اســهل بكثــر مــع 

ــا  ــا كنّ ــه عندم ــت علي ــاّ كان ــر، ع الكومبيوت

نســتخدم الالــه الكاتبــة(( .)24(  فهــو يذهــب 

الى مــن يــرى إن التفاعــل مــع النصــوص، 

ــاد  ــى )) الاعت ــاً ع ــم أساس ــل قائ ــو تفاع ه

عــى الامكانيــات والقــدرات الجديــدة لتلقــي 

النــص المتشــعب، وهــو نــص يتميــز بقــدرات 

واســعة ومســاحات لا محــدودة ووســائط 

متعــددة وفضــاء كبــر، وهــي مواصفــات 

انتجــت طفــرة في مجــال التواصــل التفاعــي، 

ــة واحــدة مــن  ــار التفاعلي ــك يمكــن اعتب لذل

المتشــعب، حيــث  النــص  اهــم خصائــص 

ــة  ــه علاق ــعب وقارئ ــص المتش ــن الن ــوم ب تق

إن  ذلــك  معنــى  احاديــة  وغــر  تناظريــة 

ــد،  ــاه واح ــون في اتج ــل لا تك ــة التواص عملي

الــذي  وقارئــه  المتشــعب  النــص  في  وانمــا 

يســتطيع عــى ســبيل المثــال أن يخــط لنفســه 

ــروءة،  ــة المق ــراءة الوثيق ــا في ق ــا خاص طريق

يمكنــه اســتيعاب قســم مــن النــص او عدمــه 

ــه الذهــاب  ــا يمكن ــا، ك مشــاهدة مشــهد م

راســا الى مــا يعتــره اساســيا، وبالتــالي اســقاط 
ــب (( . )25( ــن الجوان ــب م جان

آليــة  بيــات”،  ســوزان  “انتونيــا  وتصــف 

ــة  ــة اليدوي ــا الى الكتاب ــا ، بميله ــة لديه الكتاب

بتفاعــل القلــم مــع الورقــة كونهــا تشــعر 

تلهمهــا  نفســية  حســية  طقســية  بلــذة 

يشــعر  كمــن  الكتابــة  عــى  وتشــجعها 

بــرورة الحفــاظ عــى الــراث مــن مظاهــر 

ــن  ــة تجعــل م ــا آلي ــة ، كونه التطــور الحديث

الكتابــة الروائيــة كقطعــة حياكــة، اذ تقــول: 

)) لازلــت أكتــبُ باليــد موضــوع كتابــاتي 

واي موضــوع أراه جديــا .ان الســؤال عــن 

العــادات الكتابيــة ليــس بديهيــا كــا يبــدو، 

 « عــن  »وردزورث«  عبــارة  مازالــت  واذا 

الشــعوب بحســب رغبــة القلــب« تمــي عــيَّ 

مــا أريــد كتابتــه واننــي لشــديدة الحساســية 

تجــاه هــذه الرغبــة، وهــو الامــر الــذي يفــرّ 

عــدم ميــي الى اســتخدام الكومبيوتــر، لأننــي 

اكتــب عليهــا  التــي  الكاملــة  الورقــة  أرى 

ــا  ــع معه ــة لا تنف ــة متقن ــن حياك ــة م قطع

  cut-and-pasteوالنســخ القطــع  عمليــات 

ــة  ــة الورق ــاح الا برؤي ــي لا ارت ــائعة، لأنن الش

ــب  ــة أخــرى أكت ــي مــن جه ــة، غــر انن كامل

أعــالي المخصصــة للصحافــة عــى الكومبيوتر 

حتــى اســتفيد مــن عــدد الكلــات لا اكــر !!، 

ــة أبــدا دون اســتخدام  لكننــي لم أكتــب رواي

متعــة  روايــة  كتابــة  ان  والورقــة،  القلــم 

عظمــى لي (( . )26(   
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ــن  ــة م ــة غريب ــحرية ايحائي ــية س وفي طقوس

نوعهــا، يصــف الكاتــب والــرّوائي الاورغوايــي 

اليدويــة،  الكتابــة  آليــة  “ادواردوغاليانــو” 

ــد!!،  ــة ي ــدأ بحكّ ــدي تب ــس تعبّ ــبه بطق اش

ــي  ــوال الت ــد في الأح ــب فق ــول: )) أكت اذ يق

اشــعر فيهــا بيــد تحكنــي، أي عندما أشــعر في 

حاجــة جامحــة للكتابــة، تعلمــت هــذا مــن 

موســيقي كــوبي عظيــم كان يتلاعــب بالطبول 

ــة، وكان  ــل الاله ــا يفع ــاز مثل ــة الج في فرق

سره الاكــر في كل مــا يفعــل هــو انــه يعــزف 

عندمــا كانــت تحكــه يــده هــو الاخــر ...  

ــت  ــة “مارغري ــة الكندي ــا تفضــل الرّوائي بين

أتــوود” آليــة الكتابــة اليدويــة وبقلــم الحــر 

التقليــدي، وبالخــط العــادي مــع تــرك بعــض 

الفراغــات الواســعة مــا بــن الاســطر، ولاشــك 

لهــا غايــات ومقاصــد في تلــك البياضــات) 

الفراغــات( التــي نعدّهــا علامــات ســيميائية 

ذات دلالات ابعــد مــا مكتــوب، ثــم تنقلهــا 

الى الالــة الطابعــة بعــد اكتــال كل شيء ، 

كــا تقــول :)) اكتــب بخــط عــادي، وافضّــل 

ــطور  ــواشي وس ــع ح ــورق م ــى ال ــة ع الكتاب

الســطور،  بــن  غامقــة وفراغــات واســعة 

افضّــل الكتابــة بقلــم الحــر التقليــدي واكاد 

أحلــق فــوق الســطور، لأننــي سريعــة للغايــة 

عنــد الكتابــة، واراجــع المســودة بضــع مــرات 

ــة  ــة الكاتب ــى الال ــخها ع ــد نس ــل أن اعي قب

     )27(.))

»كارلــوس  المكســيكي  الــرّوائي  ويجــد 

فوينتــس«، إن آليــة الكتابــة لديــه اشــبه 

مــن  العــالم  لتصويــر  وجــداني  بتعايــش 

حولنــا، وان يغــرق الكاتــب في عشــقها، اذ 

يقــول :”الكتابــة أكــر المهِــن تعايشــا مــع 

الكاتــب  يكــون  أن  وينبغــي  الوحدانيــة، 

غارقــا في عشــقها، حتــى يتمكــن مــن تحمــل 

تبعــات الوحدانيــة المفرطــة، التــي تترتــب 

ــة  ــة التركي ــه الرّوائي ــا اكدت ــو م ــا ،  وه عليه

ــة طقــس  ــف شــفق« ،وهــي تصــف آلي »الي

العشــق  بطقــوس  اشــبه  لديهــا  الكتابــة 

الصوفيــة، بالغــة التماهــي، فتقــول:)) أنــا 

أعشــق الكلــات واتبــع الحــروف بالطريقــة 

ــع فيهــا المتصــوف... أعتقــد  ذاتهــا، التــي يتب

ــات  ــدد الثقاف ــون متع ــا أن يك ــع أي من بوس

multilin�  ومتعــدد اللغــات  multicltrall

ــادرا  ــك، صــار ق ــه ذل ــق ل ــى تحق gual  ومت

ــز  ــاة يعج ــرة في الحي ــياء كث ــل أش ــى فع ع

عنهــا » احاديــو الثقافــة واللغــة ».. وتذهــب 

»شــفق« بالكتابــة الى درجــة العشــق الابــدي 

العــذري الصــوفي، اي اشــبه بعمليــة الذوبــان 

والانصهــار الكيميــائي مــا بينهــا وبــن الكتابــة، 

ــة او عمــل  ــا مجــرد وظيف ــي له ــي لا تعن الت

او اداء فحســب، بــل هــي عمليــة عشــق 

وهيــام مســتمر، فتقــول : )) إن كتابــة الرّواية 

شيء أقــرب الى الشــغف، الــذي يســتغرق 

ــا  ــن كونه ــر م ــر بكث ــي أك ــه وه ــر كلّ العم

فعاليــة  ليســت  الكتابــة   : مهنــة  محــض 

بالكامــل،  ومحسوســة  ومنطقيــة  معقلنــة 

ــة  ــك في الكتاب ــا ان تنهم ــل احيان ــد يحص فق

ليــا ونهــارا وان تكتــب رغــا عــن نفســك...   

(( . )28( ويفضّــل الــرّوائي اليابــاني »هــاروكي 

ــارس  ــوريالي في م ــط الس ــي«، النم موراكام
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طقــوس كتابتــه الرّوائيــة، كآليــة سرديــة بــدلا 

ــي.  ــط الواقع ــن النم م

»دوريــس  البريطانيــة  الرّوائيــة  وتنصــح 

ــم  ــتمرار في كتاباته ــاب بالاس ــنغ »، الكتّ ليس

نفســية  ســحرية  طقســية  كممارســات 

ــة، لأن  ــة عالمي ــة سردي ــات كتاب ــة، والي ذهني

عمليــة التقطيــع، قــد تــؤدي الى خســارة 

ثمينــة لطقــوس الكاتــب، فتقــول : ))فــاذا 

ــع  ــة في مواض ــا متفرق ــت مقاطع ــت تكب كن

الثمينــة  الاســتمرارية  ســتخسر  مختلفــة 

للشــكل، والتــي يوفرهــا العمــل المنتظــم 

الاســتمرارية  مــن  نــوع  انهــا  والمتواصــل، 

ــب أن  ــن للكات ــة، ويمك ــر المرئي ــة غ الداخلي

ــاقة،  ــات ش ــه صعوب ــا يوج ــها عندم يتحسّس

عندمــا يريــد اعــادة تشــكيل شيء مــا في 

عملــه المكتمــل (( .)29(  وهــو ما أكــده الرّوائي 

ــدم  ــن ان ع ــاروكي موراكامي«،م ــاني »ه الياب

ــة  ــد التفاعلي ــرّوائي، يفق ــس ال ــة الطق ممارس

اذ  الكتـّـاب،  لــدى  والحواريــة  والحميمــة 

يقــول: )) عندمــا لا أكتــب أصبــح لا شيء، بــل 

أشــعر إن وجــودي الانســاني يتــاشى، إحــدى 

وظائــف الأدب أن يثــر لدينــا الاســئلة حــول 

انفســنا ((.)30(  وتحــدد الرّوائيــة الكنديــة 

ــة  ــة السردي ــة الكتاب ــوود”، الي ــت أت “مارغري

لديهــا  بــرورة التــأني و التنظيــم والمنهجيــة 

في ممارســة الطقــوس الرّوائيــة، فهــي تشــرط 

وجــود هذيــن العنصريــن في الكتابــة السردية 

أكتــب سردا  عندمــا   (( فتقــول:  الروائيــة، 

روائيــا، أرى ذاتي أكــر تنظيــا ومنهجيــة، 

ــا  ــا دوم ــب توفره ــران يتوج ــذان عن وه

ــعر  ــة الشّ ــا كتاب ــة سرد روائي، بين ــد كتاب عن

هــي حالــة مــن التدفــق الحــر لطوفــان 

 )31(. الافــكار(( 

الخاتمة :

 - إن الدراســة كشــفت  اهتــام الرّوائيــن 

كوســيلة  السرديــة،  بالكتابــة  العالميــن 

مــع  والتــزام   وتعليــم  وتعبــر  توصيــل 

القضايــا الانســانية والاجتماعيــة والثقافيــة في 

ــخ  بلدانهــم، مــا شــكّل نقطــة مهمــة في تاري

الرّوايــة الحديثــة والمعــاصرة بمــا يخــصّ ) 

آليــة الكتابــة السرديــة(.

 -توصلــت الدراســةُ الى ان هنــاك آليــات 

كاتــب  كل  في  خاصــة  السرديــة،  للكتابــة 

الكتابــة  ممارســة  في  يوميــا  يعتمدهــا 

ــة  ــار الطريق ــا، اختي ــر- منه ــا ذك -بحســب م

ــة   ــة الطباعي ــة) الكتاب ــد الكتاب ــيلة عن والوس

او الكتابــة اليدويــة( ومنهــم مــن ذهــب 

الى أبعــد مــن ذلــك، إذ يختــار نــوع الكتابــة 

ــل الاســتماع  ــك، مث ــر وغــر ذل والخــط والحِ

الى الموســيقى أو طريقــة الجلــوس في الاماكــن 

أو  الآليــات  هــذه  المفتوحــة.  أو  المغلقــة 

العــادات أو الطقــوس اليوميــة  ســاهمت في 

دفــع العمــل الــرّوائي الى الامــام وفي ديمومتــه 

وتطويــره عــر طقوســية اســميناها “طقــوس 

ــزون  ــاب يتماي ــة”، إذ إن الكتّ ــة الرّوائي الكتاب

بطرائــق كتابــة أعمالهــم الادبيــة الرّوائيــة 

ــوع وحجــم  ــار ن ــات اختي ــة،ـ عــر آلي العالمي

وطريقــة الكتابــة ، توظيفهــم الزمــان والمــكان 

 « بآليــة  نســميه  مــا  بخاصــة  المناســبين، 

النفــس الــردي” .
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 - مــن اليــات الكتابــة السرديــة/ الروائية التي 

توصلــت الدراســة اليهــا ،  إن اختيــار الزمــان 

والمــكان المحدديــن والمهمــن والمعنيــن لــدى 

الكاتــب عنــد البــدء باالكتابــة اليومية، اســهم 

مــن  والادبي  الفكــري  الابتــداع  عمليــة  في 

خــال ذلــك الانســجام النفــي بــن الكاتــب 

والســياق الزمــكاني المحيــط بــه، وبــن أدوات 

ــوب  ــاز حاس ــم واوراق وجه ــن قل ــة م الكتاب

وطاولــة او منضــدة ونافــذة مطلّــة . فللعامــل 

اثــر كبــر عــى نوعيــة وجــودة  النفــي 

الكتابــة، اذ  كلــا كان الكاتــبُ مســتقلا بعيدا 

عــن كل اجــواء التشــويش والتقاطــع مــع 

سلســة افــكاره،  واخــذ حيــزا زمنيــا ومكانيــا 

ــة الشــعرية  ــه الكتابي مســتقلا ، زادت قريحت

والشــعورية، وخليقتــه الابداعيــة وغريزتــه 

الانتاجيــة . لأنــه يتعامــل حينئــذ مــع الكتابــة 

ــي  ــي يلتق ــوقته، الت ــع معش ــل م ــا يتعام ك

ــة  ــوق ولهف ــكل ش ــب ب ــا أح ــت م ــا وق فيه

ــا  ــه بجماله ــع نفس ــة، ليمت ــة وحميمي ورغب

ــه . ــا بعطائ ــذخ عليه ويب

 -لمســت  الدراســة ان إحــدى اليــات الكتابــة 

ــن  ــن العالمي ــد الروائي ــة عن ــة/ الروائي السردي

وهــي احــدى عنــاصر الابــداع الــرّوائي ايضــا، 

هــي اليــة الاســتمرار عــى  الكتابــة اليوميــة، 

للكتـّـاب،  المبكــرة  اليوميــة  الكتابــة  إن  اذ 

تســاعد عــى ترويــض قلــم الكاتــب، وتزيــد 

نصوصــه،  وتهــذب  نتاجــه،  غــزارة  مــن 

وتعضّــد آرائــه، وتســبك اســلوبه، وتطــوّر 

ــه . ــر طاقات ــه، وتفجّ ــز ملكات وتحفّ
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